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 jسلمEدخار عند العلماء اMمفهوم ا

الدكتور: عبد الغني العمومري 

m يــجــد الــبــاحــث ف اÉــصــادر اÉــتــوافــرة عــن ا^ــضــارة الــعــربــيــة اoســÇمــيــة, مــدارس اقــتــصــاديــة بــاÉــعــنــى 
ا^ـديـث لـلـكـلـمـة, ولـكـنـه يـجـد الـكـثـيـر مـن ا{فـكـار والـقـواعـد اmقـتـصـاديـة; الـتـي تـسـتـمـد مـن فـقـه الـصـحـابـة 

والـفـقـهـاء اÉـسـلـمـي الـذيـن جـاؤوا بـعـدهـم. كـمـا يـجـد الـكـثـيـر مـن الـشـروح ف كـتـابـات الـعـلـمـاء والـفـÇسـفـة 
 . ١العرب

إن مCن اCNفاهCيم اtقCتصاديCة الCتي اهCتم بCها الCفقهاء اNسCلمون - وعCلى رأسCهم الCصحابCة رضCوان ا¥ عCليهم - مCوضCوع 

اtدخCار CNا لCه مCن أهCمية اقCتصاديCة واجCتماعCية، وهCذا يCدل عCلى السCبق ا¢سUCمCي فCي اtهCتمام CÉواضCيع اtقCتصاد 

بصفة عامة، واtدخار بصفة خاصة. 

اNطلب اQول: اtدخار في عصر الصحابة 

يCغلب عCلى فCهم الCبعض، أن الCصحابCة رضCوان ا¥ عCليهم، لCم يCكن لCديCهم اهCتمام يCذكCر بCاCNال وجCمعه وتCوظCيفه، 

وإ©Cا كCان كCل هCمهم، اQعCمال اQخCرويCة. أمCا الCدنCيا والCنظر فCيها، فCكل ذلCك بCعيد عCن دائCرة اهCتمامCهم. إt أن 

الCدراسCة الCعلمية ا?Cادة CëياتCهم وتCتبع مCواقCفهم وأقCوالCهم، تCكشف لCنا عCن خCطأ هCذا الCفهم، وفCقدانCه أي رصCيد مCن 

الCصحة والCصواب. فCقد كCان الCصحابCة - رضCي ا¥ عCنهم- يCنظرون لrCمCوال واCâافCظة عCليها عCلى أنCها مCن أمCور 

 : ۲الدنيا وا|خرة معا، وüا يدل على ذلك

 مCCا روي عCCن عCCمر بCCن اCCaطاب - رضCCي ا¥ عCCنه- أنCCه كCCان يCCنصح اNسCCلم5 بCCاtدخCCار مCCن عCCطائCCهم، واسCCتثماره، 

ويCقول لCهم: (فCلو أنCه إذا خCرج عCطاء أحCد هCؤtء ابCتاع مCنه غCنما فCجعلها بCسوادهCم فCإذا خCرج عCطاؤه ثCانCية ابCتاع 

الCرأس والCرأس5C فCجعله فCيها، فCإن بCقي أحCد مCن ولCده كCان لCهم شCيء قCد اعCتقدوه، فCإنCي t أدري مCا يCكون بCعدي، 

وإنCي QعCم بCنصيحتي مCن طCوقCني ا¥ أمCره، فCإن رسCول ا¥ صCلى ا¥ عCليه وسCلم، قCال: «مCن مCات غCاشCا لCرعCيته لCم 

 . . ٤يرح ريح ا?نة») ۳

١- ا'وسوعة العربية، هيأة تحرير ا'وسوعة العربية، (رئاسة الجمهورية العربية السورية، ط1، 1998م)، 1/688.
٢- ا<دخééار الééعائééلي وأثééره فééي الééتنمية ا<قééتصاديééة مééن مééنظور إسlééمééي مééع دراسééة تééطبيقية عééلى ا'ééملكة الééعربééية الééسعوديééة (1396- 

1415هـ)، ص 188.
٣- رواه مسééلم فééي صééحيحه: كééتاب اmيééمان، بééاب اسééتحقاق الééوالééي الééغاش لééرعééيته الééنار، (ا'ééسند الééصحيح ا'ééختصر مééن الééس§، دار 

طيبة، ط1، 1426هـ/2006م )، حديث رقم 227، ص 75.
٤- فتوح البلدان، أحمد البlذري، (دار ومكتبة الهlل- بيروت، 1988م)، ص 435.
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قCال جCربCية بCن أحCمد بCن سCنيان اCëارثCي فCي تCعقيبه عCلى هCذه الCروايCة، أن عCمر رضCي ا¥ عCنه قCد وجCه الCناس إلCى 

 . ۱ادخار اNال واستثماره ليبقى لذرية ا¢نسان من بعده شيء يعتمد عليه

كCما وجCه اCaليفة عCمر رضCي ا¥ عCنه، إلCى ضCرورة تقسCيم الCفرد دخCله إلCى قCسم5، يCكون الCقسم اQول مCنه خCاصCا 

بCإشCباع اCNطالCب اtسCتهUكCية، فCي ح5C يCكون الCقسم الCثانCي خCاصCا بCتكويCن رؤوس أمCوال جCديCدة مCنتجة، وقCد CGثل 

هCذا الCقسم فCي تCلك الCفترة، فCي اtسCتغUل اCëيوانCي. وCüا ¶Cدر ا¢شCارة إلCيه أن مCا دفCع اCaليفة CNثل هCذا الCتوجCيه، 

هCو حCقيقة الCدخCل الCنقدي الCذي زاد عCن حCاجCة الCفرد اtسCتهUكCية، Cüا دفCع إلCى الCتوجCيه بCضرورة ادخCار جCزء مCن 

 . ۲الدخل واستهUك ا?زء ا|خر

ويجCد اCNتأمCل فCي حCقيقة الCتوجCيه الCصادر عCن عCمر بCن اCaطاب رضCي ا¥ عCنه، أنCه قCد حCذر مCن تCصرف5C خCطريCن 

هما: 

اQول: استهUك الدخل كله، Éا في ذلك اQشياء الضرورية وغيرها. 

 . ۳الثاني: اكتناز جزء من مال الدخل أو استثماره في أمور غير صاëة، أو غير منتجة

 مCا ورد عCن سCلمان الCفارسCي – رضCي ا¥ عCنه – أنCه اشCترى وسCقا مCن طCعام فCقيل لCه: يCا أبCا عCبد ا¥ تCفعل هCذا وأنCت 

صCاحCب رسCول ا¥ صCلى ا¥ عCليه وسCلم؟ فCقال: إن الCنفس إذا أحCرزت رزقCها اطCمأنCت وتCفرغCت لCلعبادة وأيCس مCنها 

 . ٤الوسواس

قCال مCصطفى مCفلح الCقضاة: (فسCلمان الCفارسCي - رضCي ا¥ عCنه - يCب5 أن الCغايCة مCن عCملية اtدخCار، تCتمثل فCي 

 t ،عيشCبل الCلى سCتحصل عCكيفية الCشغال بCنtتفكير واCدم الCن عCي مCأتCة تCراحCذه الCية، وهCة النفسCراحCى الCول إلCوصCال

سCيما فCي الCظروف الCصعبة، الCتي قCد ;Cر بCها ا¢نCسان دون سCابCق إنCذار، كCذلCك فCإن هCذه الCطمأنCينة تCكون نCتيجة 

CGكن اNسCلم مCن الCقيام CÉا أمCره ا¥ عCلى خCير وجCه. ومCصداق هCذا قCول مCالCك بCن ديCنار عCندمCا سCئل عCن كCثرة شCرائCه 

لCCلطعام: «هCCذا صCCوم وصUCCة». أي إن هCCذا الCCطعام، يCCع5 اNسCCلم عCCلى الCCقيام بCCالCCفروض الCCتي افCCترضCCها ا¥ سCCبحانCCه 

١- الééفقه ا<قééتصادي yمééير ا'ééؤمééن` عééمر بééن الخééطاب، جééريééبة بééن أحééمد بééن سééنيان الééحارثééي، (دار اyنééدلééس، ط1، 1424هـ/2003م)، 
ص447.

٢- ا<دخéار مشéروعéيته وثéمراتéه مéع نéماذج تéطبيقية مéعاصéرة، إبéراهéيم عéبد الéلطيف الéعبيدي، (دائéرة الéشؤون اmسléمéية والéعمل الéخيري، 
دبي، ط1، 1432هـ/2011م)، ص 45.

٣- نفس ا'رجع، ص 46.
٤- حلية اyولياء وطبقات اyصفياء، أبو نعيم اyصفهاني، (دار الفكر، 1416هـ/1996م)، 1/207.
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وتCCعالCCى عCCليه، ذلCCك أن الCCنفس البشCCريCCة t قCCوام لCCها إt بCCه. وكCCما هCCو مCCعلوم أن مCCا t يCCتم الCCواجCCب إt بCCه فCCهو 

 . ۱واجب)

 . ۲مCا روي كCذلCك عCن ابCن مCسعود - رضCي ا¥ عCنه - أنCه كCان يCدخCر اCNال لCنوائCب الCدهCر، وأنCه قCد تCرك سCبع5 ألCفا

  . ۳ونقل أيضا عن الزبير - رضي ا¥ عنه - أن جميع ماله كان خمس5 ألف ألف

 . ٤ ما أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده عن إسماعيل الهمداني عن أبيه عن جده أن الشعبي مات وترك عشرة آtف

اNطلب الثاني: اtدخار عند التابع5 وأتباعهم 

كCان CNوضCوع اtدخCار أهCمية كCبيرة عCند الCتابCع5 وأتCباعCهم، مCنهم أبCو اQسCود الCدؤلCي وأبCو يCوسCف ومحCمد بCن 

اëسن الشيباني:  

الفرع اQول: اtدخار عند أبي اQسود الدؤلي (ت ٦۹ هـ). 

اشCترى حCصانCا بCتسعة دنCانCير... ومCضى إلCى داره ونCام، فCلما اسCتيقظ سCمعه يCقضم، فCقال: مCا هCذا؟ قCالCوا: الCفرس 

يCأكCل شCعيره. فCقال: t أتCرك فCي مCالCي مCن أنCام وهCو ;Cحقه ويCتلفه، وt أتCرك فCي مCالCي إt مCا يCزيCده ويCنميه، فCباعCه، 

 . ٥واشترى بثمنه أرضا للزراعة

تCب5 هCذه الCواقCعة الCفكر اtدخCاري عCند أبCي اQسCود الCدؤلCي، الCذي بCاع حCصانCه QنCه كCان يسCتهلك مCالCه وثCروتCه، 

واستثمر ثمنه في شراء أرض زراعية. 

الفرع الثاني: اtدخار عند أبي يوسف (ت ۱۸۲ هـ). 

اهCتم أبCو يCوسCف فCي كCتابCه (اCaراج) بCوجCه مCن أوجCه اtدخCار، وهCو اtدخCار اCëكومCي، وكCان اهCتمامCه بCه مCن خUCل 

اCCëفاظ عCCلى مCCدخCCرات الCCدولCCة، وخCCصوصCCا فCCيما يCCتعلق بCCتحصيل الCCضرائCCب، بCCذكCCر مCCبدأ (اقCCتصاديCCة الCCضريCCبة 

ومواصفات موظفيها). 

أوt: مبدأ اقتصادية الضريبة 

١- إصléح ا'éال yبéي بéكر بéن أبéي الéدنéيا، (دراسéة وتéحقيق مéصطفى مéفلح الéقضاة، دار الéوفéاء، ط1، 1410هـ/1990م)، ص123 مéن 
الجزء الخاص بالدراسة.

٢- نفس ا'رجع، ص 342.
٣- نفسه.

٤- نفس ا'رجع، ص 346.
٥- حياة الحيوان الكبرى، الدميري، تحقيق إبراهيم صالح، (دار البشائر، ط1، 1426ه/2005م)، 402-2/401.
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مCن أهCم اCNبادئ الCتي نCادى بCها عCلماء اtقCتصاد فCي الCعصر اCëديCث أن تCكون الCضريCبة (اقCتصاديCة)، أي أt يCتكلف 

فCي جCبايCتها الCكثير، حCتى t يCذهCب ذلCك CÉعظم حCصيلتها. وقCد نCبه إلCى ذلCك الCعUمCة أبCو يCوسCف، فCقال: (وإ©Cا 

يCCنبغي أن يCCتخير لCCلصدقCCة أهCCل الCCعفاف والCCصUح. فCCإذا ولCCيتها رجUCC، ووجCCه مCCن قCCبله مCCن يCCوثCCق بCCديCCنه وأمCCانCCته، 

 . ۲۱أجريت عليهم من الرزق بقدر ما ترى، وt ¶ر عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة)

ثانيا: مواصفات موظفيها 

بCقدر اهCتمام أبCي يCوسCف بCتحقيق مCبدأ اtقCتصاد فCي جCبايCة الCصدقCات، فCإنCه كCان أيCضا شCديCد اtهCتمام بCأن تCتوفCر فCي 

موظف الضرائب مواصفات خاصة، ¶عله أهU لهذا اNنصب اaطير. فهو يقول في كتابه إلى هارون الرشيد: 

(ومCر يCا أمCير اCNؤمCن5 بCاخCتيار رجCل أم5C ثCقة عCفيف نCاصCح مCأمCون عCليك وعCلى رعCيتك، فCولCه جCمع الCصدقCات، 

ومCره فCليوجCه فCيها أقCوامCا يCرتCضيهم ويCسأل عCن مCذاهCبهم وطCرائCقهم وأمCانCاتCهم، يجCمعون إلCيه صCدقCات الCبUد. فCإذا 

اجCتمعت إلCيه، أمCرتCه فCيها CÉا أمCر ا¥ جCل ثCناؤه بCه فCأنCفذه، وt تCولCها عCمال اCaراج، فCإن مCال الCصدقCة t يCنبغي أن 

 . ۳يدخل في مال اaراج)

الفرع الثالث: اtدخار عند ا¢مام محمد بن اëسن الشيباني (ت ۱۸۹ هـ). 

تCناول ا¢مCام الCعالCم والCفقيه محCمد بCن اCëسن الشCيبانCي مCوضCوع اtدخCار، مCن خUCل بCيان أهCمية الكسCب لCتحقيق 

العبودية ¥ تعالى، ثم مراتب هذا الكسب وأهدافه، وحكم اtدخار. 

أوt: أهمية الكسب لتحقيق العبودية ¥ تعالى 

ب5C ا¢مCام محCمد بCن اCëسن الشCيبانCي عUCقCة الكسCب بCالCعبادة والCطاعCة فCقال: (إن ا¥ فCرض عCلى الCعباد اtكCتساب 

لCطلب اCNعاش ليسCتعينوا بCه عCلى طCاعCة ا¥، وا¥ يCقول فCي كCتابCه الCعزيCز ﴿وابCتغوا مCن فCضل ا¥ واذكCروا ا¥ كCثيرا 

 . ، فجعل اtكتساب سببا للعبادة) ٥لعلكم تفلحون ﴾ ٤

ثCم أشCار إلCى أهCمية الكسCب فCقال: (طCلب الكسCب فCريCضة عCلى كCل مسCلم كCما أن الCعلم فCريCضة، وهCذا الCلفظ 

يCرويCه ابCن مCسعود رضCي ا¥ عCنه عCن رسCول ا¥ صCلى ا¥ عCليه وسCلم أنCه قCال: «طCلب الكسCب فCريCضة عCلى كCل 

١- رواد ا<قتصاد العرب، محمد عاشور، (دار اyمل، 1419ه/1998م)، ص 48.                                 
٢- الخراج، أبو يوسف، (دار ا'عرفة، بيروت، 1399ه/1979م)، ص 80.

٣- الخراج، مرجع سابق، ص 80.
٤- سورة الجمعة: 10

٥- ا<كéتساب فéي الéرزق ا'سéتطاب، محéمد بéن الéحسن الéشيبانéي، (تéحقيق محéمود عéرنéوس، دار الéكتب الéعلمية، بéيروت، ط1، 1406هـ/
1986م)، ص17.
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مسCلم». وفCي روايCة قCال: «طCلب الكسCب بCعد الCصUة اCNكتوبCة فCريCضة بCعد الCفريCضة». وقCال الCنبي صCلى ا¥ عCليه 

 . ۱وسلم: «طلب اUëل كمقارعة اQبطال، ومن بات كاt من طلب اUëل بات مغفورا له»

ونCقل عCن عCمر بCن اCaطاب - رضCي ا¥ عCنه- أنCه كCان يCقدم درجCة الكسCب عCلى درجCة ا?Cهاد، فCقال: (Qن أمCوت 

ب5C شCعبتي رحCلي أضCرب فCي اQرض أبCتغي مCن فCضل ا¥، أحCب إلCي مCن أن أقCتل مCجاهCدا فCي سCبيل ا¥، Qن ا¥ 

تCعالCى قCدم الCذيCن يCضربCون فCي اQرض يCبتغون مCن فCضله عCلى ا∆CاهCديCن بCقولCه تCعالCى: ﴿وآخCرون يCضربCون فCي 

 . ، ۳اQرض يبتغون من فضل ا¥ ﴾ ۲

ثانيا: مراتب الكسب وأهدافه 

وقCد أوضCحها فCقال: (ثCم الكسCب عCلى مCراتCب، فCمقدار مCا t بCد لCكل واحCد مCنه؛ يCعني مCا يCقيم بCه صCلبه، يCفترض 

عCلى كCل أحCد اكCتسابCه عCينا QنCه t يCتوصCل إلCى إقCامCة الCفرائCض إt بCه، ومCا يCتوصCل بCه إلCى إقCامCة الCفرائCض يCكون 

فCرضCا. فCإن لCم يكتسCب زيCادة عCلى ذلCك فCهو فCي سCعة مCن ذلCك لCقولCه  صCلى ا¥ عCليه وسCلم: «مCن أصCبح آمCنا فCي 

 . ، ٦سربه معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأ©ا حيزت له الدنيا بحذافيرها») ٥ ٤

أمCا بCعد حCد الCكفايCة، فCهو يCرى أنCه يCجب عCلى ا¢نCسان قCضاء الCديCن إن كCان عCليه ديCن، والCنفقة عCلى الCعيال مCن 

زوجCة وأوtد بCقدر كCفايCتهم، كCما تCشمل الCنفقة كCذلCك الCوالCديCن، Qن نCفقتهما مسCتحق عCليه مCع عسCرتCه، أمCا غCير 

 tليه إCفقتهم عCتحق نCتس t هCنQ ،ليهمCفاق عCنbCب لCرء الكسCNلى اCفترض عCي UCرم، فCâم اCرحCن ذوي الCن؛ مCديCوالCال

بCاعCتبار صCفة الCيسار. ولCكنه يCندب إلCى الكسCب وا¢نCفاق عCليهم CNا فCيه مCن صCلة الCرحCم، وهCو مCندوب إلCيه فCي 

 . ۷الشرع

ثالثا: حكم اtدخار 

١- شéعب اmيéمان، الéبيهقي، (تéحقيق عéبد الéعلي عéبد الحéميد حéامéد، مéكتبة الéرشéد للنشéر والéتوزيéع بéالéريéاض بéالéتعاون مéع الéدار السéلفية 
ببومباي بالهند، ط1، 1423هـ/2003م)، 2/438.

٢- سورة ا'زمل: 18
٣- ا<كتساب في الرزق ا'ستطاب، مرجع سابق، ص 18-17.

٤- السرب بالكسر: النفس. [ا'صباح ا'نير في غريب الشرح الكبير، (الفيومي، مكتبة لبنان، 1987م)، ص 103].
٥- أخéééرجéééه الéééترمéééذي فéééي سéééننه: كéééتاب الéééزهéééد عéééن رسéééول اp صéééلى اp عéééليه وسéééلم، بéééاب فéééي الéééتوكéééل عéééلى اp، حéééديéééث رقéééم 2353، ص 

681. وقال: حديث حسن غريب.

٦- ا<كتساب، مرجع سابق، ص 35.
٧- نéفس ا'éرجéع، ص 36-37؛ [انéظر كéذلéك: اyربéعون ا<قéتصاديéة- صéور مéن السéبق ا<قéتصادي فéي اmسléم، زيéد بéن محéمد الéرمéانéي، 

(دار طويق للنشر والتوزيع، ط1، 1422هـ/2001م)، ص12].
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بCعد بCيانCه - رحCمة ا¥ عCليه- أهCمية الكسCب، وأنCواع اNسCتحقات الCواجCبة فCي اCNال. انCتقل إلCى مCسألCة جCمع اCNال أو 

: (وبCعد ذلCك، اQمCر مCوسCع عCليه، فCإن شCاء اكتسCب وجCمع اCNال، وإن شCاء أبCى، Qن  ۱مCا يCسمى بCاtدخCار فCقال

السلف رحمهم ا¥؛ منهم من جمع اNال، ومنهم من لم يفعل، فعرفنا أن كU الطرف5 مباح.  

وأمCا ا?Cمع: فCلما روي عCن الCنبي صCلى ا¥ عCليه وسCلم: « مCن طCلب الCدنCيا حtUC مCتعففا لCقي ا¥ تCعالCى ووجCهه 

كCالCقمر لCيلة الCبدر، ومCن طCلبها مCتفاخCرا مCكاثCرا لCقي ا¥ تCعالCى وهCو عCليه غCضبان »، فCدل عCلى أن جCمع اCNال عCلى 

طCريCق الCتعفف مCباح. وكCان صCلى ا¥ عCليه وسCلم يCقول فCي دعCائCه: « الCلهم اجCعل أوسCع رزقCي عCند كCبري وانCقضاء 

، وكان كذلك. فقد اجتمع له أربعون شاة حلوبة، وفدك، وسهم بخيبر في آخر عمره.   ۲عمري»

وأمCا اtمCتناع: فلحCديCث عCائCشة رضCي ا¥ عCنها عCن رسCول ا¥ صCلى ا¥ عCليه وسCلم: « لCو كCان tبCن آدم واديCان مCن 

 . ۳مال لتمنى إليهما ثالثا، وr; t جوف ابن آدم إt التراب، ويتوب ا¥ على من تاب »)

اNطلب الثالث: اtدخار عند قدماء اNفكرين اNسلم5 

اختلفت آراء قدماء اNفكرين اNسلم5 حول اtدخار من شخص |خر، وفيما يلي ذكر لبعض آرائهم في اNوضوع.  

الفرع اQول: اtدخار عند أبي حامد الغزالي (ت ٥۰٥ هـ). 

Öدث ا¢مام الغزالي في كتاباته عن ثUثة أنواع من اtدخار هي: ادخار الطعام وادخار النقود واtدخار التجاري. 

أوt: ادخار الطعام 

. فCقسم  ٤ذكCر ذلCك فCي كCتابCه (مCيزان الCعمل)، وبCالتحCديCد فCي بCاب: (تCناول اCNال ومCا فCي كسCبه مCن الCوظCائCف)

ادخار الطعام إلى ثUث درجات:  

فأدناها: يوم وليلة. 

وأوسطها: قوت سنة.  

وأعUها: ما يجاوز سنة. 

١- ا<كتساب، مرجع سابق، ص 38-37.
٢- رواه الطبراني في ا'عجم اyوسط، حديث رقم 3611، 4/62.

٣- رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب لو أن <بن آدم وادي` <بتغى ثالثا، حديث رقم 1048، ص 463.
٤- ميزان العمل، أبو حامد الغزالي، (تحقيق سليمان دنيا، دار ا'عارف، ط1، 1964م)، ص 380.
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لCكن أرفCع الCدرجCات بCالنسCبة إلCيه، هCي درجCة مCن t يCدخCر شCيئا، ولهCذا قCال: (وأرفCع الCدرجCات درجCة مCن t يCلتفت 

 UCÖرCظة مCë لCفسه كCدّر نCفسه، وقCلى نCته عCاعCن سCته، ومCاعCلى سCه عCومCن يCه، ومCومCلى يCمته عCصر هCده، وقCى غCإل

 . ۱من الدنيا مستعدا لUرÖال)

ثانيا: ادخار النقود 

كCان لCلغزالCي فCيه كUCم كCثير، ذكCره فCي (كCتاب ذم البخCل وذم حCب اCNال) مCن (إحCياء عCلوم الCديCن)، ويCرى فCيه أن 

جCمع اCNال وادخCاره مCن بCاب سCوء الCظن بCا¥ تCعالCى؛ سCواء كCان الهCدف مCنه الCتكاثCر والCتفاخCر أو اtقCتداء بCالCصحابCة 

فCي اسCتعمالCه فCي أوجCه اCaير والCطاعCات، وفCي ذلCك يCقول: (وأنCت تCدخCر اCNال و¶Cمعه خCوفCا مCن الCفقر، وذلCك مCن 

سCCوء الCCظن بCCا¥ عCCز وجCCل، وقCCلة الCCيق5 بCCضمانCCه، وكCCفى بCCه إثCCما، وعCCساك أن ¶CCمع اCCNال لCCنعيم الCCدنCCيا وزهCCرتCCها 

وشCهواتCها ولCذتCها، ولCقد بCلغنا أن رسCول ا¥ صCلى ا¥ عCليه وسCلم يCقول: « شCرار أمCتي الCذيCن غCذوا بCالCنعيم فCربCت 

، وبCلغنا أن بCعض أهCل الCعلم قCال: لCيجيء يCوم الCقيامCة قCوم يCطلبون حCسنات لCهم فCيقال لCهم:  ۲عCليهم أجCسادهCم »

أذهCبتم طCيباتCكم فCي حCياتCكم الCدنCيا واسCتمتعتم بCها. وأنCت فCي غCفلة قCد حCرمCت نCعيم ا|خCرة بسCبب نCعيم الCدنCيا، 

 . ۳فيا لها من حسرة ومصيبة)

ثCCم يCCضيف: (فCCإنCCك إن زعCCمت أنCCك مCCتأس بCCالCCصحابCCة بجCCمع اCCNال لCCلتعفف والCCبذل فCCي سCCبيل ا¥ فCCتدبCCر أمCCرك، 

ويCحك! هCل ¶Cد مCن اUCëل فCي دهCرك كCما وجCدوا فCي دهCرهCم؟ أو ÖسCب أنCك مCحتاط فCي طCلب اUCëل كCما 

احCتاطCوا … فCهؤtء اCNتّقون كCانCوا فCي جCدة ا¢سUCم واUCëل مCوجCود لCديCهم، تCركCوا اCNال وجUC مCن اCëساب، مCخافCة 

أن يCقوم خCير اCNال بشCره، وأنCت بCغايCة اQمCن واUCëل فCي دهCرك مCفقود، تCتكالCب عCلى اQوسCاخ كCما تCزعCم أنCك ¶Cمع 

 . ٤اNال من اUëل، ويحك! أين اUëل فتجمعه؟ وحتى إن وجد اUëل، أما تخاف أن يتغير عند الغنى قلبك)

 . ٥ثم يختم بقوله: (فأما جمع اNال في دهرنا، فأعاذنا ا¥ وإياكم منه)

ثالثا: اtدخار التجاري 

١- ميزان العمل، مرجع سابق، ص 380.
٢- أخéرجéه ابéن أبéي الéدنéيا فéي كéتاب الéجوع، (تéحقيق محéمد خéير رمéضان يéوسéف، دار ابéن حéزم، ط2، 1421هـ/2000م)، حéديéث رقéم 

173، ص 114. 
٣- إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، (دار السlم، القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م)، 2/ 1167.

٤- نفسه.
٥_ نفسه.
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يCب5 الCغزالCي أنCه يCحق لCلفرد أن يشCتغل بCالCتجارة، وأن يتخCذهCا حCرفCة لCه ليكتسCب مCنها. ولCكنه يCرى أن اtشCتغال 

بCها إ©Cا يCكون لUCسCتكفاء؛ أي أن يCكون الCربCح الCذي يCحصل عCليه هCو مCا يCكفيه ويCكفي عCائCلته فCقط، وإن زاد الCربCح 

 . ۱عن حاجته وحاجة عياله فعليه أن يتصدق بالزيادة من الربح على الفقراء واNساك5 وفي أعمال اaيرات

الفرع الثاني: اtدخار عند أبي الفضل جعفر الدمشقي (٥۷۰ هـ). 

لCم يسCتعمل أبCو الCفضل جCعفر الCدمCشقي فCي كCتابCه (ا¢شCارة إلCى مCحاسCن الCتجارة) لCفظ (اtدخCار)، وإ©Cا اسCتعمل 

لCفظ (حCفظ اCNال)، كCما ذكCر فCيه قCواعCد اقCتصاديCة وقCواعCد أخUCقCية يCجب عCلى اCNرء أن يCعمل بCها. وهCذه الCقواعCد 

، وكل مجموعة منها، يندرج Öتها ما يUئمها على النحو ا|تي:  ۲صنفها رفعت العوضي إلى ثUث مجموعات

أوt: القواعد اtقتصادية ëفظ اNال 

- أt ينفق أكثر üا يكسب: فإنه متى فعل ذلك، لم يلبث اNال أن يفنى، وt يبقى منه شيء البتة. 

- أt يCكون مCا يCنفق مCساويCا CNا يكسCبه: بCل يCكون دونCه لCيبقى مCا يCكون عCنده لCنائCبة t تCؤمCن، أو آفCة أو وضCيعة 

فيما يعانيه. 

- أن يحذر الرجل أن ;د يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به. 

- أt يشغل ماله بالشيء الذي يبطئ خروجه عنه. 

- أن يكون الرجل سريعا إلى بيع ¶ارته بطيئا عن بيع عقاره. 

ثانيا: القواعد اQخUقية ëفظ اNال  

وهي نوعان: 

أ- القواعد اQخUقية اNوجبة وهي: 

- اQخUق والقناعة. 

- طلب العلم وجمع اNال.  

- إنفاق اQموال في أبوابها، ومنها ما يعود في ا|خرة نفعه. 

- حCسن تCدبCير اCNال: وهCذه قCاعCدة ذكCرهCا الCدمCشقي فCي مCوضCع آخCر وCüا قCال فCي ذلCك: اعCلم أنCك CGلك اQمCوال مCا 

 . ۳ملكت فيها حسن التدبير

١- رواد ا<قتصاد العرب، مرجع سابق، ص 96.
٢- من التراث ا<قتصادي للمسلم`، رفعت العوضي، (كلية التجارة جامعة اyزهر، 1407هـ/1987م)، 2/57 -61.

٣- نفسه.
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ب- القواعد اQخUقية السالبة وهي: 

- اNعصية 

- التبذير 

ثالثا: قواعد ا¢نفاق 

وهي قسمان: 

- القواعد اNوجبة لbنفاق وهي القواعد التي ينبغي اtلتزام والعمل بها، وهي: 

* معرفة أبواب ا?ميل والرغبة فيها. 
* معرفة أبواب اëق الUزم وعدم ا¢خUل بها. 

* اtقتصار في ا¢نفاق على حاجته. 
* أt يتعدى في ا¢نفاق أهل طبقته. 

* أن يCعرف مCقاديCر مCا يسCتحق كCل بCاب Cüا يCحتاج إلCيه، ويCنفق فCيه بCقدر حCاجCته. وt يCزيCد فCي بCاب، فCيضطر أن 
يقصر في آخر. 

* أن يCعرف أوقCات اCëاجCة إلCى كCل شCيء، فUC يCقدم اتCخاذ شCيء يفسCد أو يCضيع قCبل أوان اCëاجCة إلCيه، وt يCؤخCر 
شCCيئا قCCد قCCرب وقCCت اCCëاجCCة إلCCيه، فCCيكون اتCCخاذه إلCCيه عCCلى وقCCت إعCCجال واضCCطرار، أو يCCفوت أوان اCCëاجCCة إلCCيه، 

فيكون اتخاذه بعد ذلك باطU. أو يعز فU يجده إt بالغUء. 

* أن يفضل له بعد ذلك، ما يدخره لزمانه ونوائب دهره. 
- القواعد السالبة لbنفاق: وهي تلك التي يلزم اtحتياط واtبتعاد عنها، وهي: 

 . ۱* اللؤم

 . ۲* التقتير

 . ۳* البذخ

١- يéعني: اmمéساك عéن أبéواب الجéميل مéثل اmمéساك عéن مéواسéاة الéقرابéة واyفéضال عéلى الéصديéق، وتéفقد ذوي الحéرمéات، وتéعاهéد أبéواب 
الéééبر. ومéééن اmمéééساك عéééن أبéééواب الéééبر، اmمéééساك عéééن الéééصدقéééة عéééلى مéééحاويéééج الéééناس، وكéééل ذلéééك عéééلى قéééدر اmمéééكان والéééوسéééع والéééطاقéééة. 

[انظر: من التراث ا<قتصادي للمسلم`، مرجع سابق، 61-2/57].
٢- ومééنه الééتضييق عééلى مééا < بééد مééنه و< مééدفééع لééه، مééثل أقééوات اyهééل ومééصالééح الééعيال. [انééظر: مééن الééتراث ا<قééتصادي للمسééلم`، مééرجééع 

سابق، 61-2/57].
٣- وهééééو أن يééééتعدى الééééرجééééل مééééا يتخééééذه أهééééل طééééبقته وطééééوره فééééيما يééééتغدى بééééه أو مééééا عééééساه أن يééééلبسه طééééلبا لééééلمباهééééاة. [انééééظر: مééééن الééééتراث 

ا<قتصادي للمسلم`، مرجع سابق، 61-2/57].
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 ، ۲* سوء التدبير ۱

الفرع الثالث: اtدخار عند ابن خلدون (ت ۸۰۸ هـ). 

 5Cم بCار، ثCدخUCة ولCضروريCات الCاجCëد اCال لسCNلى اCصول عCëي اCعمل فCضل الCن فCته عCقدمCي مCلدون فCن خCدث ابCÖ

العUقة ما ب5 اtدخار والتنمية. 

أوn: العمل واnدخار 

tحCظ إبCراهCيم عCبد الCلطيف الCعبيدي أن اCNقصود مCن الCعمل بCشكل عCام فCي نCظر ابCن خCلدون هCو: ابCتغاء الCرزق، 

وهCو اCëاصCل أو اCNقتنى مCن اQمCوال بCعد الCعمل والCسعي، إذا عCادت عCلى صCاحCبها بCاCNنفعة وحCصلت لCه ثCمرتCها مCن 

ا¢نCCفاق فCCي حCCاجCCاتCCه. وهCCذا هCCو اQسCCاس الCCذي اسCCتند إلCCيه ابCCن خCCلدون لCCلتفريCCق ب5CC نCCوع5CC مCCن اQمCCوال: اQرزاق 

واCNكاسCب، حCيث إن ا¢نCسان t يCعمل مCن أجCل سCد حCاجCاتCه فCقط، بCل يحسCب حCساب اNسCتقبل ويCدفCعه اCaوف 

مCن تCقلبات اQحCوال – سCواء أكCان خCوفCا عCلى نCفسه أو عCيالCه – إلCى اقCتناء مCكاسCب قCد يCنتفع بCها فCي اNسCتقبل. 

وهCCذا يCCعني أن ابCCن خCCلدون قCCد مCCيز ب5CC اtسCCتهUك واtدخCCار، وهCCو مCCا يCCقابCCل فCCائCCض الCCعمل بCCعد اسCCتيفاء جCCميع 

اCCëاجCCيات. أي أن اCCNكاسCCب فCCي نCCظر ابCCن خCCلدون، CCGثل اtدخCCار فCCي عCCصرنCCا. وحCCتى اtدخCCار نCCفسه تCCختلف 

 . ۳مستوياته عند ابن خلدون، بقدر أهميته، وبقدر مستوى اtنتفاع به

ويCرى ابCن خCلدون، أن اCNكاسCب هCي قCيم اQعCمال، فCإذا كCثرت اQعCمال كCثرت قCيمها، فCكثرت مCكاسCبهم ضCرورة، 

ودعCتهم أحCوال الCرفCه والCغنى إلCى الCترف وحCاجCاتCه مCن الCتأنCق فCي اCNساكCن واUCNبCس واسCتجادة ا|نCية واCNاعCون واتCخاذ 

اCaدم واCNراكCب. وهCذه كCلها أعCمال تسCتدعCى بCقيمها ويCختار اNهCرة فCي صCناعCتها والCقيام عCليها، فCتنفق أسCواق 

    . ٤اQعمال والصنائع، ويكثر دخل اNصر وخرجه. ويحصل اليسار Nنتحلي ذلك من قبل أعمالهم

ثانيا: اnدخار والتنمية 

١- وهéو أ< يéوزع نéفقته فéي جéميع حéوائéجه عéلى الéتقسيط وا<سéتواء، حéتى يéصرف إلéى كéل بéاب مéنها قéدر اسéتحقاقéه. ومéن سéوء الéتدبéير 
أيéضا، أ< يéتقدم فéي اتéخاذ الéشيء الéذي يéحتاج إلéيه عéند كéثرتéه وإمéكانéه واyمéن مéن فéساد يéعرض لéه، فéيؤخéر ذلéك إلéى حé` تéدعéوه 
إلéيه الéحاجéة مéع شéدة ا<ضéطرار فéيأخéذه كéيفما اتéفق، وبéما كéان مéن اyثéمان، ويéزول عéن حéكم ا<خéتيار. ومéن سéوء الéتدبéير أيéضا أن 
يéتقدم فéي اتéخاذ مéا يéحتاج إلéيه فéي مéدة يفسéد فéيها، كشéرائéه قéبل أوان الéحاجéة إلéيه أو يéتلف بéإهéمالéه لéصيانéته وتéرك الéحوطéة عéليه. 

[انظر: من التراث ا<قتصادي للمسلم`، مرجع سابق، 61-2/57].
٢- من التراث ا<قتصادي للمسلم`، مرجع سابق، 61-2/59.

٣- ا<دخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص 57.
٤- مéééقدمéééة ابéééن خéééلدون، عéééبد الéééرحéééمن بéééن محéééمد ابéééن خéééلدون، (تéééحقيق عéééبد اp محéééمد الéééدرويéééش، دار الéééبلخي، دمéééشق، ط1، 1425هـ/

2004م)، 2/32.
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يشCCير ابCCن خCCلدون إلCCى أن الCCعمل يCCوجCCد الCCقيمة، ومCCن هCCنا تظهCCر أهCCمية الCCعمل فCCي زيCCادة ا¢نCCتاج وبCCالCCتالCCي زيCCادة 

الCدخCل ومCا يحCدثCه مCن CÖريCك لCلسوق، إذ يCب5 أن الCطلب يCزيCد بCزيCادة الCدخCل، إذ كCلما زاد دخCل ا¢نCسان كCلما 

زادت طCلباتCه وكCثرت حCاجCياتCه، ويCب5 أن إنCفاق شCخص أو قCطاع مCا، إ©Cا هCو بCحقيقته دخCل لCشخص أو قCطاع آخCر، 

 . ۱وهذا كله يؤثر في اëركة اtقتصادية للمجتمع ككل

وعCن دور اCNال ومCا يحCدثCه مCن أثCر فCي تCنمية ا∆Cتمع، يشCير ابCن خCلدون إلCى ذلCك بCقولCه: (ومCتى زاد الCعمران زادت 

اQعCمال ثCانCية. ثCم زاد الCترف تCابCعا للكسCب وزادت عCوائCده وحCاجCاتCه. واسCتنبطت الCصنائCع لCتحصيلها، فCزادت 

قCيمها، وتCضاعCف الكسCب فCي اCNديCنة لCذلCك ثCانCية، ونCفقت سCوق اQعCمال بCها أكCثر مCن اQول. وكCذا فCي الCزيCادة 

الCثانCية والCثالCثة. Qن اQعCمال الCزائCدة كCلها تCختص بCالCترف والCغنى، بCخUف اQعCمال اQصCلية الCتي تCختص بCاCNعاش. 

فCاCNصر إذا فCضل بCعمران واحCد، فCفضله بCزيCادة كسCب ورفCه وبCعوائCد مCن الCترف t تCوجCد فCي ا|خCر؛ فCما كCان عCمرانCه 

مCن اQمCصار أكCثر وأوفCر، كCان حCال أهCله فCي الCترف أبCلغ مCن حCال اCNصر الCذي دونCه ... حCتى تنتهCي إلCى اQمCصار 

الCCتي t تCCوفCCي أعCCمالCCها بCCضروراتCCها، وt تCCعد فCCي اQمCCصار إذ هCCي مCCن قCCبيل الCCقرى واCCNدر. فCCلذلCCك ¶CCد أهCCل هCCذه 

اQمCصار الCصغيرة ضCعفاء اQحCوال مCتقارب5C فCي الCفقر واCaصاصCة، CNا أن أعCمالCهم t تCفي بCضروراتCهم. وt يCفضل مCا 

 . ۲يتأثلونه كسبا، فU تنمو، وهم لذلك مساك5 محاويج، إt في اQقل النادر)

(ت ۸۳۸ هـ).  ۳الفرع الرابع: اtدخار عند أحمد الد?ي

، تCناول فCيه الCعUقCة مCا ب5C اtدخCار  ٤ألCف أحCمد الCد?Cي كCتابCا سCماه: (الCفUكCة واCNفلوكCون)؛ أي الCفقر والCفقراء

والتوكل، وكذا أسباب عدم Öقق اtدخار. 

أوn: اnدخار والتوكل 

يCذكCر الCد?Cي أن ادخCار اCNال t يCقدح فCي حCقيقة الCتوكCل عCلى ا¥ وفCي ذلCك يCقول: (وأمCا اtدخCار فCما كCان مCنه مCع 

فCراغ الCقلب عCن اCNدخCر فCليس مCن ضCرورتCه بCطUن الCتوكCل ... فCمن انCزعCج قCلبه بCترك اtدخCار واضCطربCت نCفسه 

وتCشوشCت عCليه عCبادتCه وذكCره، واسCتشرف إلCى مCا فCي أيCدي الCناس، فCاtدخCار لCه أولCى، Qن اCNقصود إصUCح الCقلوب 

١- ا<دخار مشروعيته وثمراته، مرجع سابق، ص 57.
٢- مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، 33-2/32.

٣- أحéمد بéن عéلي بéن عéبد اp شéهاب الéديéن الéدلéجي، (770هـ-838هـ/1368م-1435م)، فéاضéل مéصري، لéه اشéتغال بéالéفلسفة. حéكم 
بéإراقéة دمéه لéزنéدقéته. نسéبته إلéى دلéجة (مéن صéعيد مéصر)، تéعلم فéي الéبlد ا'éصريéة، واشéتهر بéدمéشق، وتéوفéي بéالéقاهéرة. لéه كéتب مéنها 
(الéفlكéة وا'éفلوكéون). [انéظر: هéديéة الéعارفé`، أسéماء ا'éؤلéف` وآثéار ا'éصنف`، إسéماعéيل بéاشéا الéبغدادي، (دار إحéياء الéتراث الéعربéي، 

لبنان، 1951م)، ص 124؛ اyعlم، خير الدين الزركلي، (دار العلم للمlي`، بيروت، ط15، 2002م)، 1/177].
٤- انظر: ا'عجم الوسيط، مرجع سابق، باب الفاء، ص 701.
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لتتجCرد لCذكCر ا¥. ورب شCخص يCشغله عCنه وجCود اCNال، ورب شCخص يCشغله عCدمCه ... فCصواب الCضعيف ادخCار 

 . ۱قدر حاجته كما أن صواب القوي ترك اtدخار)

ثانيا: أسباب عدم qقق اnدخار 

فCCي إطCCار حCCديCCثه عCCن الCCدخCCل واtسCCتهUك. يCCب5 الCCد?CCي الCCعUقCCة بCCينهما، مCCوضCCحا أن الCCدخCCل عCCامCCل مCCؤثCCر فCCي 

اtسCتهUك ومCوضCحا فCي الCوقCت نCفسه، CNاذا عCندمCا يCرتCفع الCدخCل t يCزداد اtدخCار بCل يCزداد اtسCتهUك، ويCعود 

سبب ذلك في نظره إلى أنه كلما ¶دد لbنسان دخل جدد له صرفا، إما: 

 - للمباهاة والترفع على أمثاله. 

 - أو إفراطا في الشهوات وانهماكا في اللذات. 

 . ۲ - أو خوفا من سوء القالة واQحدوثة بتنقيص ما يقتضيه حاله

١- الفlكة وا'فلوكون، أحمد بن علي الدلجي، (مطبعة الشعب، مصر، 1322هـ)، ص 10-9.
٢- نفس ا'رجع، ص 55.
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